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طــرق عميــل المخــابرات الأمريكيــة بهــدوء علــى بــاب غرفــة الفنــدق. في الواقــع، وبعــد ســماع مختلــف
الخطــب الرئيســية وحضــور المناقشــات وحفلــة العشــاء، آوى الحــاضرون في المــؤتمر إلى غرفهــم لقضــاء
الليلة. وقد أظهرت أجهزة الرقابة السمعية والبصرية للغرفة أن حراس العالمِ النووي، التابعين إلى
الحــرس الثــوري الإيــراني، قــد خلــدوا إلى النــوم، لكــن العــالمِ لا يــزال مســتيقظا. وبــالطبع، فتــح البــاب

للطارق بمفرده.

وفقا لشخص مطلع على هذا اللقاء، الذي حدث منذ عقد من الزمن، كانت الوكالة تعد لمثل هذا
يـة، قـامت الوكالـة الأمريكيـة بتنظيـم وتمويـل المـؤتمر في مركـز اللقـاء لأشهـر عديـدة. ووراء واجهـة تجار
بحوث علمي أجنبي غير مشكوك فيه. كما قامت الوكالة بدعوة المتحدثين والضيوف ونشرت عملائها

ضمن العاملين في المطبخ وغيرهم من الموظفين.

في الحقيقـة، قـامت الوكالـة بجميـع هـذه الترتيبـات مـن أجـل إغـراء الخـبير النـووي للخـروج مـن إيـران،
ومـن ثـم فصـله لبضـع دقـائق عـن حراسـه وإقنـاعه علـى انفـراد بمـا تـروم تحقيقـه. في المقابـل، وقعـت
مشكلة في اللحظة الأخيرة كادت أن تغير مسار المخطط، حيث غيرّ الشخص المستهدف مكان إقامته
مــن فنــدق إلى آخــر، إذ أن تكلفــة الفنــدق الــذي اختــاره منظمــو المــؤتمر،  دولارا، تفــوق المبلــغ الــذي

يمكن للعالم إنفاقه.
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من أجل إظهار صدقه وحسن نواياه، وضع العميل يده على موضع قلبه وقال: “سلام حبيبي، إني
أعمل لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية وأريدك أن تركب الطائرة برفقتي للسفر إلى الولايات المتحدة
الأمريكية”. آنذاك، كان بإمكان العميل قراءة ردود الفعل التي ظهرت على وجه العالم الإيراني، والتي

كان مزيجا من الصدمة والخوف والفضول.

كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تسعى لتأخير تطوير إيران للأسلحة النووية
عبر استغلال العلماء والأكاديميين، وإحباط المؤسسات التي استضافت

المؤتمرات والأساتذة الذين حضروا وقدموا محاضرات فيها

انطلاقا من خبرته السابقة مع المنشقين، أدرك العميل أن آلاف الأسئلة قد انهالت على ذهن العالم:
ماذا عن عائلتي؟ هل ستوفر لي الحماية؟ أين سأعيش؟ كيف يمكنني توفير الدعم الشخصي؟ كيف
أحصــل علــى التــأشيرة؟ هــل لــدي الــوقت حــتى أحــزم حقــائبي؟ مــاذا يحــدث في حــال رفضــت ذلــك؟
وعنـدما بـادر العـالم بطـ السـؤال الأول، قـاطعه العميـل قـائلا:” أولا، أحـضر دلـو الثلـج”. فـأراد العـالم
الاستفسار عن السبب فبادره العميل قائلا أنه يمكن أن يخبر الحراس، في حال استيقظ أحدهم أنه

قدم للحصول على بعض الثلج.

في الواقــع، وفي إطــار عمليــة توغــل، الــتي تعتــبر الأكــثر جــرأة ودقــة في المجــال الأكــاديمي، أنفقــت وكالــة
الاستخبارات الأمريكية في كنف السرية ملايين الدولارات لتنظيم المؤتمرات العلمية حول العالم. ولقد
كان هدف الوكالة الأمريكية يتمثل في إغراء العلماء النوويين الإيرانيين حتى يغادروا وطنهم والتحول
إلى مكان آخر، حيث يمكن لضباط المخابرات التحدث إليهم بشكل فردي والضغط عليهم للانشقاق.
بعبــارة أخــرى، كــانت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة تســعى لتــأخير تطــوير إيــران للأســلحة النوويــة عــبر
ــن ــؤتمرات والأســاتذة الذي ــاط المؤســسات الــتي اســتضافت الم ــاديميين، وإحب اســتغلال العلمــاء والأك

حضروا وقدموا محاضرات فيها.

 وتجدر الإشارة إلى أن الحاضرين في المؤتمر لم يكن لديهم أدنى علم بأنهم كانوا يشاركون في مسرحية
تحاكي الواقع، في حين يقع إدارتها عن بعد. وفي حين أن مسألة تبرير الأمن القومي من عدمه لهذا
التلاعـب، تعتـبر قابلـة للنقـاش، إلا أنـه لا مجـال للشـك في أن أغلـب الأكـاديميين سيصـيبهم الإحبـاط،

جراء تعرضهم للخداع ضمن مخطط وكالة الاستخبارات الأمريكية.

كاديمي آخر. وفي ظل العولمة، باتت كثر من أي مجال أ في الواقع، تعتبر المؤتمرات قابلة للتجسس أ
هذه الطقوس الاجتماعية والفكرية موجودة في كل مكان. وفي الأثناء، يتم تنظيم المؤتمرات كلما كان
المناخ مناسبا لذلك، كما أنها تحظى باهتمام علية القوم. علاوة على ذلك، لا يكون الهدف من هذه
المؤتمرات المال بل نيل الحظوة. وعلى الرغم من أن الباحثين يتواصلون عبر شبكة الإنترنت في كل
الأوقات، إلا أن اللقاءات الافتراضية لا تمثل بديلا للاجتماعات مع الأقران وتدعيم شبكة العلاقات
للحصول على وظائف والتعرف على أحدث الآليات وتقديم البحوث التي ستنشر لاحقا في مجلدات

محضر المؤتمر.



في هذا السياق، قال الروائي الإنجليزي، ديفيد لودج، في كتابه “العالم الصغير” إن “جاذبية المؤتمرات
تمثل طريقة لتحويل العمل إلى مساحة ترفيه والجمع بين الحرفية والسياحة. في حين يحدث كل
ذلــك علــى حســاب شخــص آخــر. علــى العمــوم، لا يتطلــب الأمــر في مجملــه ســوى كتابــة بحــث حــتى

يتمكن الفرد من التجول في أرجاء العالم”.

عمومــا، يمكــن قيــاس أهميــة المــؤتمر ليــس مــن خلال عــدد الحاصــلين علــى جــائزة نوبــل أو أســاتذة
أوكسفورد الذين يستقطبهم للحضور، بل من خلال عدد الجواسيس. في هذا الصدد، يتوافد ضباط
المخــابرات الأمريكيــة والأجنبيــة علــى المــؤتمرات الســبب ذاتــه الــذي يــدفع المســؤولين عــن التجنيــد في
الجيــش إلى الــتركيز علــى الأحيــاء الفقــيرة، حيــث تمثــل أرضــا خصــبة لاقتنــاص الفــرص. وفي حين قــد
يوجد في الحرم الجامعي أستاذ أو اثنين ممن يحظون باهتمام المخابرات، قد يضم المؤتمر المناسب،

حول الطائرات من دون طيار ربما أو تنظيم الدولة، العشرات من هؤلاء الأساتذة.

في هذا الشأن، أفاد أحد العملاء السابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية أن “كل جهاز مخابرات في
العالم يعمل ضمن المؤتمرات ويرعاها، في حين يبحث عن طرق لاستقطاب الأشخاص لحضورها”.
مـن جـانب آخـر، أفـاد مـارك غيلـوتي، بـاحث بـارز في معهـد العلاقـات الدوليـة في بـراغ ومسـتشار خـاص
سابق في وزارة الخارجية البريطانية، أن “تجنيد الشخص المطلوب لصالح الاستخبارات تعتبر عملية
مطولــة ترتكــز بالأســاس علــى عامــل. وتتمثــل المرحلــة الأولى ضمــن  هــذه العمليــة في الإعــداد لوجــود
العملاء في ورشة العمل ذاتها مع الشخص المستهدف. وحتى إن بدأ الأمر بتبادل معلومات تفاهات،

كثر مع الشخص المعني”. يمكنك في المرة المقبلة أن تبادر بالتواصل أ

، في الحقيقة، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من الأكاديميين الأمريكيين في سنة
يو تعرضــت لــه باحثــة كــانت قــد تلقــت دعــوة غــير تــوخي الحــذر بشــأن المــؤتمرات، مســتشهدا بســينار
مرغوب فيها لتقديم ورقة بحثية في مؤتمر دولي. وقد قامت الباحثة بتقديم ورقتها البحثية التي تم
قبولهـا فيمـا بعـد. وخلال المـؤتمر، طلـب المشرفـون علـى المـؤتمر مـن الباحثـة نسـخة مـن العـرض الـذي
ســتقدمه، ومــن ثــم أدخلــوا في حاسوبهــا المحمــول وحــدة ذاكــرة فلاشيــة، ليقومــوا إثــر ذلــك بتحميــل

ملفات ومصادر البيانات الخاصة بها، دون علمها.



ــا، “ربمــا يفــوق عــدد ضبــاط ــة في فيين ي ــة للطاقــة الذر ــة الدولي ــؤتمرات الــتي تســتضيفها الوكال  في الم
المخابرات العلماء الحقيقيين”

في واقـع الأمـر، تحشـد وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة ومكتـب التحقيقـات الفيـدرالي أعـدادا كـبيرة مـن
الأشخاص أيضا ضمن المؤتمرات. وقد أفاد عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن “ضباط
المخــابرات الأمريكيــة يحــاولون خلال المــؤتمرات الــتي تعقــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التقــرب مــن

جمع الباحثين الأمريكيين، كما يبادر مكتب التحقيقات بدوره بالسعي ورائهم”.

من ناحية أخرى، تشارك وكالة الاستخبارات الأمريكية في المؤتمرات بأشكال مختلفة على غرار إرسال
ضباطهـا لحضـور هـذه المـؤتمرات أو اسـتضافتها عـبر شركـات في المنطقـة المحيطـة بـواشنطن. وبالتـالي،
يمكن لمجتمع الاستخبارات الاستفادة من الحكمة الأكاديمية وتنظيم المؤتمرات الزائفة للوصول إلى

المنشقين المحتملين عن الدول العدوة.

في الأثنـاء، تراقـب وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة المـؤتمرات الـتي سـتنعقد في جميـع أنحـاء العـالم وتقـوم
بتحديد أي منها يعد مثيرا للاهتمام. فلنفترض انعقاد مؤتمر دولي في باكستان حول تكنولوجيا الطرد
المركـزي، غالبـا مـا تبـادر وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة إلى إرسـال عملائهـا السريين أو تجنيـد أسـتاذ قـد
يرا عنه. وفي حال علمت بحضور عالم نووي إيراني في المؤتمر، قد تعمل يشارك في هذا المؤتمر ليُقدم تقر
الوكالـــة علـــى احتمـــال تجنيـــده خلال دورة الســـنة المقبلـــة مـــن المـــؤتمر. والجـــدير بـــالذكر أنـــه يمكـــن
للمعلومات الاستخباراتية المستقاة من المؤتمرات الأكاديمية أن تحدد معالم السياسة. فقد ساعدت
هذه المعلومات، على سبيل المثال، في إقناع إدارة جو بوش الابن، على نحو خاطئ كما تبين، أن

صدام حسين لا يزال بصدد تطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق.



أثناء المؤتمرات الأكاديمية، عادة ما تبدأ عملية تودد جاسوس لأحد الأساتذة
بلقاء عشوائي في الغالب

في سياق متصل، كتب جون كيرياكو، وهو ضابط مختص في مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات
الأمريكية، في مذكراته التي صدرت سنة ، أن الجواسيس والمخبرين الأمريكيين كانوا يلاحظون
الظهور المتواصل للعلماء العراقيين المختصين في الكيمياء والبيولوجيا والطاقة النووي، بدرجة أقل،
في الندوات الدولية. وأضاف كيرياكو أن هؤلاء العلماء العراقيين قدموا ورقات بحثية واستمعوا إلى
محاضرات غيرهم من العلماء والباحثين وسجلوا ملاحظات مكثفة ومن ثم عادوا إلى الأردن، حيث

يمكنهم نقل المعلومات إلى العراق.

عموما، قد يكون بعض هؤلاء الجواسيس قد استخلصوا استنتاجات خاطئة ذلك أنهم يفتقرون إلى
يــة. وفي ظــل افتقــارهم للخــبرة، يمكــن أن يقــع شهــادات عليــا في الكيميــاء والبيولوجيــا أو الطاقــة الذر
العملاء في سوء فهم للموضوع الذي يمثل محور اهتمام العلماء. من جهته، أوضح جين كويل أنه
من المحتمل أن يكون عدد ضباط الاستخبارات قد فاق عدد العلماء خلال المؤتمرات التي استضافتها
يـة في فيينـا حـول مواضيـع مثـل هيـدرولوجيا النظـائر المشعـة والطاقـة الإنصـهارية. وكالـة الطاقـة الذر
وتجــدر الإشــارة إلى أن جين كويــل عمــل لــدى وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة في الفــترة مــا بين ســنة

.و 

في هذا الصدد، أشار كويل إلى وجود مشكلة بسيطة، تتمثل في ضرورة إرسال عميل يكون على دراية
بـالموضوع الـذي سـيتم منـاقشته في المـؤتمر. وصرح كويـل أنـه متحصـل علـى شهـادة دكتـوراه في فيزيـاء
البلازما. كما بين العميل السابق أيضا أنه إذا ما عرف العميل نفسه على أنه عالم ينتمي إلى معهد
علمي ما، فلابد أن يستفسر أحد العلماء الآخرين عن العلماء والباحثين المنتمين لتلك المؤسسة أو

المعهد.

بدلا من ذلك، يقترح جين كويل أن تقوم وكالة الاستخبارات بتجنيد أستاذ عن طريق قسم الموارد
الوطنيـة، الـذي لـديه “علاقـات عمـل” مـع عـدد مـن العلمـاء. وأردف كويـل، أنـه “إذا مـا علمـت وكالـة
الاســتخبارات بانعقــاد مــؤتمر في فيينــا، فقــد تطلــب مــن الأســتاذ ســميث الحضــور لأن الأمــر ســيبدو
طبيعيـا”. في هـذا الصـدد، “قـد يقـول سـميث: ‘سـأحضر المـؤتمر وسـأعلمك مـع مـن تحـدثت. أمـا إذا
صادفت إيرانيا فلن أركض في الاتجاه المعاكس’. وإذا ما قال: ‘أرغب في الحضور، ولكن ميزانية السفر
محدودة للغاية’، قد تقول “سي آي إيه” أو “أف بي آي”: “حسنا، أنت تعلم، قد نكون قادرين على

الاعتناء بتذكرة السفر، ولكن في الدرجة الاقتصادية'”.

أثنــاء المــؤتمرات الأكاديميــة، عــادة مــا تبــدأ عمليــة تــودد جــاسوس لأحــد الأســاتذة بلقــاء عشــوائي في
،يـة في الخـا الغـالب. وفي هـذا السـياق، بين لي أحـد العـاملين السـابقين في وكالـة الاسـتخبارات المركز
الذي سأطلق عليه اسم “آر”، كيف كان يعمل. وفي هذا الإطار، صرح آر قائلا: “لقد جندت عددا كبيرا

من الأشخاص ضمن المؤتمرات. لقد كنت جيدا في ذلك، نظرا لأنها عملية غير صعبة”.



يعتبر الاقتراب من الهدف أمام الآخرين، بمثابة خطأ مبتدئين، حيث قد يكون
هناك بعض الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل بلده الأصلي من أجل
مراقبة الباحث. ومن المحتمل أن هؤلاء الأشخاص سيبادرون بتقديم تقرير

عن المحادثة

يبا، لاختيار من بين مهامه، أفاد “آر” أنه كان مطالبا بالبحث في قائمة من المؤتمرات التي ستعقد قر
أحـدها، وتحديـد محـور الاهتمـام الـذي مـن المرجـح أنـه سـيحضر ذلـك المـؤتمر، نظـرا لتوصـله لمعلومـات
تفيد أن هذا الشخص قد تحدث مرتين على الأقل في الحدث ذاته في السنوات السابقة. علاوة على
يــة ووكالــة الأمــن القــومي بــالبحث عــن ذلــك، يكلــف آر بعــض المتــدربين في وكالــة الاســتخبارات المركز

تفاصيل حياة الهدف، على غرار المدارس التي درس فيها ومن كانوا معلميه….

عقب ذلك، يقوم آر بإرسال برقية للمقر الرئيسي من أجل طلب تمويل للسفر. في الواقع، يجب على
تلـك البرقيـة أن تكـون مقنعـة بمـا فيـه الكفايـة للحصـول علـى الأمـوال اللازمـة للسـفر. في المقابـل مـن
يـن، قـد يكونـون في مكـان قريـب مـن ذلـك المـؤتمر، المحتمـل ألا تفـي بـالغرض في حـال قرأهـا وكلاء آخر
ويمكنهم استهداف الشخص ذاته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقوم آر بإنشاء غطاء يتستر تحته في
ــة، حيــث مــن الممكــن أن يتحــول إلى أحــد رجــال الأعمــال ويخــترع اســم شركــة، ويقــوم هــذه العملي
بتأســيس موقــع علــى الانترنــت وطبــع بطاقــات عمــل، فضلا عــن إنشــاء ســجلات الفــوترة والهــاتف
وبطاقات ائتمان للشركة الوهمية. أما فيما يتعلق بالاسم الذي سيعمل وفقا له، فيستطيع اختيار

أحد أسمائه المستعارة السبعة.

وتجدر الإشارة إلى أن آر ليس عالما لذلك لا يمكنه الانخراط في حوار حول فرضية ريمان باعتبارها من
أصــعب الفرضيــات الــتي استعصــت علــى العلمــاء. في ظــل معرفتــه بــأن معظــم العلمــاء انطوائيــون
اجتماعيــا، فيمكنــه الذهــاب إلى الهــدف بســهول والــشروع في الحــديث قــائلا: “هــل تكــره الاكتظــاظ
مثلي؟”، ثم يتركه ويسير بعيدا عنه. وتهدف تلك الخطوة إلى أن يسجل الهدف في ذهنه صورة لآر.

في الأثناء، لا يجب أن يفطن أحد إلى ذلك اللقاء الأول.

يـن، بمثابـة خطـأ مبتـدئين، حيـث قـد يكـون مـن ناحيـة أخـرى، يعتـبر الاقـتراب مـن الهـدف أمـام الآخر
هنـاك بعـض الأشخـاص الذيـن تـم تعيينهـم مـن قبـل بلـده الأصـلي مـن أجـل مراقبـة البـاحث. ومـن
يـر عـن المحادثـة، مـا يعـرض أمـن الهـدف للخطـر المحتمـل أن هـؤلاء الأشخـاص سـيبادرون بتقـديم تقر

ويجعله غير راغب أو غير قادر على الاستجابة للعروض المقدمة إليه.

طيلة بقية المؤتمر، يبقى آر في حالة من الاضطراب، في حين يحاول في كل فرصة تسنح له الاقتراب
يـة “الـوقت مـع الهـدف”، مـن البـاحث. في كـل لحظـة لقـاء بينهمـا، الـتي تسـميها وكالـة المخـابرات المركز
والتي تُحسب في مقاييس أدائه الوظيفي، يحاول آر كسب ود البروفيسور. فعلى سبيل المثال، وبعد
القيام بمهمة بحث معمقة، قد يخبر آر الباحث أنه قرأ مقالا رائعا حول موضوع ما، ولكن لا يتذكر

اسم المؤلف. فيجيب الباحث، بكل خجل وتواضع، أنه “كاتب المقال”.



بعــد بضعــة أيــام، يبــادر آر بــدعوة البــاحث إلى الغــداء أو العشــاء. وفي الأثنــاء، يــشرع في تنفيــذ مخططــه
الفعلي، قائلا إن شركته مهتمة بمجال بحث العالم، وترغب في دعم عمله. وفي هذا السياق، أفاد آر أن
“كل الأكاديميين الذين التقيتهم باستمرار كانوا يحاولون معرفة كيفية الحصول على المنح لمواصلة
بحوثهم. وذلك ما كانوا يتحدثون عنه بالأساس”. عقب ذلك يتفق آر مع العالم على مشروع محدد،
وتكلفته، التي تختلف كثيرا انطلاقا من بلد العالم. فعلى سبيل المثال “تتراوح التكلفة بالنسبة لعالم

كثر من ذلك”. باكستاني من  دولار إلى  دولار. أما الباحثين الكوريين فهم يتقاضون أ

يـة بتمويـل أسـتاذ أجنـبي، حـتى لـو لم يكـن علـى درايـة بمصـادر بمجـرد أن تبـدأ وكالـة الاسـتخبارات المركز
تمــويله، تســتمر في مراقبتــه، نظــرا لأن كشــف العلاقــة الــتي بينهــم قــد تعــرض مســيرة البــاحث المهنيــة
للخطـــر أو حـــتى حيـــاته في بلـــده الأصـــلي. وقـــد أصـــبحت المـــؤتمرات العلميـــة ساحـــة جذابـــة لعملاء
كبر مخاوف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية، في حال المخابرات، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى أ

تدخل أحد زملائهم في الوكالة وحاصر الفريسة الأكاديمية ذاتها.

يــة الــذي غالبــا مــا يكتــب تحــت اســم في هــذا الإطــار، أورد ضابــط ســابق في وكالــة الاســتخبارات المركز
ــوان، “العامــل البــشري: اختلال الثقافــة ــابه ســنة ، تحــت عن مســتعار، إشمائيــل جــونز، في كت
يــة” قــائلا “نحــن نميــل إلى الأحــداث المتتاليــة مثــل هــذه”. المخابراتيــة داخــل وكالــة الاســتخبارات المركز
يارة علماء والجدير بالذكر أن جونز كان يتوقع أن يكون مؤتمر باريس لسنة ، ” كانا مثاليا لز
الأسـلحة المارقـة”، لكنـه أصـيب بخيبـة أمـل عنـدما رأى في الغرفـة اثنين مـن عملاء وكالـة الاسـتخبارات
يــة (الذيــن كــانوا يتنكــرون علــى اعتبرهــم أســاتذة). وبالتــالي، حــاول جــونز تجنــب مرمــى نظرهــم المركز

يا الشمالية وإيران، وليبيا، وروسيا، والصين. والتجول والبحث عن أهداف مثالية من كور

في سياق متصل، أخبرني رئيس سياسة الأمن السيبراني في المكتب الأجنبي الألماني، كارستن جير، عندما
كنت أتبادل معه أطراف الحديث خلال المؤتمر الدولي السنوي السادس بشأن الانخراط السيبراني،
الـذي عقـد في أبريـل سـنة ، في جامعـة جـو تـاون في واشنطـن العاصـمة، أنـه “منـدهش مـن
ــؤتمرات، حيــث كــان هنــاك الكثــير مــن العملاء الذيــن الوجــود الاســتخباراتي المكثــف في مثــل هــذه الم
يحومون حول الكثير من الأهداف”. على العموم، ساعد العامل الديني، والنوافذ الزجاجية الملونة
والاقتباســات الكلاســيكية، مــدراء وكالــة الأمــن القــومي ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي في إلهــاء بقيــة
كثر التحديات الشاقة في القرن الحضور بصفة متقنة، في حين ركزوا على الخطابات المتعلقة بمكافحة أ

الواحد والعشرين، ألا وهي الهجمات الإلكترونية.

من خلال إخفاء دورها، تُسهل وكالة الاستخبارات المركزية على العلماء تبادل
الرؤى فيما بينهم. مقابل ذلك، يتقاضى هؤلاء العلماء أتعابهم مقابل

المحاضرات التي يلقونها دون الكشف عن وظيفتهم على اعتبارهم مستشارين
لوكالة الاستخبارات المركزية

في خضـم ذلـك المـؤتمر، ألقـى رئيـس هيئـة الأمـن القـومي السـابق خطابـا، علـى غـرار الرئيـس السـابق



لمجلــس المخــابرات الــوطني، ونــائب مــدير إدارة الأمــن في إيطاليــا، فضلا عــن مــدير مركــز أبحــاث، يعــنى
بجمع المعلومات والبيانات لصالح الاستخبارات السويدية. وقد كشفت بطاقات الأسماء التي كان
يبا، أنهم يعملون لحساب الحكومة يحملها جميع الحضور، الذين يصل عددهم إلى نحو  تقر
الأمريكيــة والســفارات الأجنبيــة ومقــاولي المخــابرات أو بــائعي المنتجــات ذات الصــلة بــالإنترنت أو أنهــم

يدرسون في الجامعات.

ربما لم يكن الوجود الاستخباراتي واضحا. فرسميا، كان يحضر ذلك المؤتمر قرابة  دولة، انطلاقا من
البرازيل وصولا إلى موريشيوس، مرورا بصربيا إلى سريلانكا لكن ليس من روسيا. في الأثناء، كان يحوم
في الجزء الخلفي من الشرفة شاب نحيل يحمل حقيبة ويستمع إلى المناقشات، في حين كان لا يضع
أي بطاقـة هويـة علـى سترتـه. في المقابـل، لم أتـوان عـن الاقـتراب منـه، وقـدمت نفسي لـه، وسـألته عـن
اسـمه فأجـابني، “الكسـندر”، ثـم سـكت وقـال “بلوسـوف”. وأردفـت قـائلا: “هـل أعجبـك المـؤتمر. ردّ
“لا”، في محاولة منه لمنعي عن ط المزيد من الأسئلة.  لكني أضفت “أنا من السفارة الروسية. لم

أتمكن من الحصول على آراء البقية. ووددت أن أعرف موقفك، هذا كل شيء”.

في الوقت ذاته، قدمت له بطاقتي، إلا أنه رفض تقديم أي دليل عن هويته قائلا: “أنا جئت هنا فقط
لشهر واحد. ولم تَجهزْ بعد بطاقاتي”. وقد أصريت على معرفة طبيعة وظيفته في السفارة إلا أنه نظر
إلى ساعته،  وقال لي “أنا آسف. يجب أن أذهب الآن”. عندما كانت وكالة الاستخبارات المركزية ترغب
في معرفة رأي البروفيسور جون بوث، كانت تهاتفه لمعرفة ما إذا كان قادرا على إلقاء محاضرة في ذلك
المـؤتمر. وعمومـا، لا يـرد اسـم الوكالـة في الـدعوة الرسـمية للمـؤتمر وجـدول أعمـاله، الـذي يـذكر دائمـا

اسم متعهد في واشنطن باعتباره الجهة الراعية.

يـة علـى العلمـاء تبـادل الـرؤى فيمـا بينهـم. مـن خلال إخفـاء دورهـا، تُسـهل وكالـة الاسـتخبارات المركز
مقابــل ذلــك، يتقــاضى هــؤلاء العلمــاء أتعــابهم مقابــل المحــاضرات الــتي يلقونهــا دون الكشــف عــن
وظيفتهم على اعتبارهم مستشارين لوكالة الاستخبارات المركزية، الأمر الذي قد ينفر بعض الزملاء

من الأكاديميين، وكذلك البلدان التي تجري أبحاثها في مواضيع مشابهة.

يا للعلوم السياسية في جامعة شمال تكساس، ويتخصص في حقيقة الأمر، يعمل بوث أستاذا فخر
في دراسة أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي لقّن فيها التاريخ المسؤولين أن يكونوا حذرين من وكالة
يـة. وفي هـذا السـياق، أخـبرني بـوث، خلال شهـر آذار/ مـارس مـن سـنة ، أنـه الاسـتخبارات المركز

“إذا كنت تنوي العودة إلى أمريكا اللاتينية يوما ما، فمن المهم جدا ألا تعكس سيرتك الذاتية ذلك”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “عندما تذهب إلى إحدى هذه المؤتمرات، حيث يكون هناك بعض مديري
المخابرات أو وكالة الدفاع، فيجب ألا يكون ذلك مدرجا في سيرتك الذاتية، حيث لا يزال هناك بعض
ــا لا أذهــب في اجتماعــات ــال أن ــل المث ــة ضــد هــذا الموضــوع. فعلــى سبي التحيز في الأوســاط الأكاديمي

دراسات أمريكا اللاتينية قائلا إنني حضرت سابقا مؤتمرا نظمته وكالة الاستخبارات المركزية”.

كثر من  مليون تم إنشاء سنترا سنة . وقد تلقت منذ ذلك الحين أ
دولار في شكل عقود حكومية، بما في ذلك  مليون دولار من قبل وكالة



ير البرقيات والوثائق الاستخبارات المركزية للدعم الإداري من قبيل تجميع وتحر
السرية ضمن دراسة لجنة استخبارات مجلس الشيوخ لمدة خمسة سنوات

لبرنامج التعذيب الخاص بالوكالة.

من جهة أخرى، تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بتنظيم مؤتمرات حول قضايا السياسة الخارجية
بحيث يمكن للمحللين، الذين غالبا ما يكون بحوزتهم الكثير من التفاصيل السرية، أن يتعلموا من
العلمــاء الذيــن يفقهــون حيثيــات مــا يجــري علــى الساحــة السياســية وعلــى درايــة بمصــادر المعلومــات
المتاحة للجميع. بصفة عامة، يُدفع للأساتذة المشاركين مبلغا قدره ألف دولار، بالإضافة إلى النفقات.
ــد مــن الحضــور، الذيــن كــاديمي، إلا أن العدي وتعقــد جلســات العــروض العلميــة مثــل أي اجتمــاع أ
يكونون من محللي وكالة الاستخبارات المركزية، غالبا ما يرتدون شارات كُتب فيها أسماءهم الأولى

فقط.

من بين  مؤتمرات لوكالة الاستخبارات التي حضرها جون بوث على مر السنين، لعل آخرها دورة
سنة ، التي كانت تتمحور حول موجة الأطفال اللاجئين من أمريكا الوسطى باتجاه الولايات
المتحدة، لم تُدرْ وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب مدير الاستخبارات الوطنية سوى واحد أو اثنين
بصفة مباشرة. أما فيما يتعلق ببقية المؤتمرات، فقد تم الاستعانة بشركة “سنترا” للتكنولوجيا التي
ــإدارة مــؤتمرات وكالــة تتصــدر صــناعة متناميــة مــن الوســطاء في منطقــة واشنطــن وتتكفــل عــادة ب

الاستخبارات المركزية.

من جانب آخر، تزود وكالة الاستخبارات المركزية سنترا بالتمويل وقائمة من الناس حتى يقع دعوتهم،
ليجتمعــوا في مركــز مــؤتمرات ســنترا، الــذي يوجــد في مقاطعــة أرلنغتــون، فيرجينيــا. ويعــد “هــذا الموقــع
مثاليـا لعقـد المـؤتمرات والاجتماعـات والألعـاب والأنشطـة التعاونيـة لعملائنـا”، وذلـك وفقـا لمـا جـاء في
موقـع شركـة سـنترا الإلكـتروني. مـن جهتـه، أفـاد روبـرت جيرفيـس، أسـتاذ السـياسة الدوليـة في جامعـة
كولومبيـا والمسـتشار لـدى “سي آي إيـه” لـوقت طويـل، أنـه “في حـال كنـت علـى اطلاع ببعـض الأمـور،
يـــة أو مكتـــب مـــدير فإنـــك وحين تنظـــر إلى ســـنترا ســـتدرك أنهـــا شبيهـــة بوكالـــة الاســـتخبارات المركز
الاســـتخبارات الوطنيـــة. في الغـــالب، تعتقـــد بعـــض الجهـــات الاســـتخباراتية أن منـــح تغطيـــة لبعـــض

الأكاديميين أمر مفيد”.

كثر من  مليون دولار في شكل عقود تم إنشاء سنترا سنة . وقد تلقت منذ ذلك الحين أ
حكومية، بما في ذلك  مليون دولار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للدعم الإداري من قبيل
ير البرقيات والوثائق السرية ضمن دراسة لجنة استخبارات مجلس الشيوخ لمدة خمسة تجميع وتحر
سنوات لبرنامج التعذيب الخاص بالوكالة. وخلال سنة ، تعاونت الجهات التنفيذية للشركة

مع مسؤولين استخباراتيين سابقين.

ــاوم، كــان مســتشارا العلــوم ــد روزنب ــالذكر أن المؤســس والرئيــس التنفيــذي لســنترا، هارول والجــدير ب
يـك بوغـوسكي، يـة، في حين تـرأس نـائب الرئيـس الأول، ر والتكنولوجيـا لـدى وكالـة الاسـتخبارات المركز
القسـم الكـوري في وكالـة اسـتخبارات الـدفاع. فضلا عـن ذلـك، أدار نـائب الرئيـس للبحـوث، جيمـس



يــة لمــدة  ســنة، فيمــا كــان مــدير الوصــول هــاريس، البرامــج التحليليــة في وكالــة الاســتخبارات المركز
يــة لــوقت طويــل وضابطــا قــام بالعديــد مــن العــالمي، بيغــي ليــونز، مــديرا في وكالــة الاســتخبارات المركز
الجــولات في شرق آســيا. أمــا المــدير التحليلــي لســنترا، ديفيــد كــانين، فقــد قــضى  ســنة في منصــب

محلل لدى وكالة الاستخبارات المركزية.

تمامــــا مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لجــــون بــــوث، تحــــدث أســــتاذ العلــــوم السياســــية في جامعــــة
إنديانا، سوميت جانجولي، في العديد من المؤتمرات التابعة لسنترا. وقد صرحّ جانجولي أن “كل من
يعمــل مــع ســنترا يعــرف أنهــم يعملــون فعليــا لصالــح الحكومــة الأمريكيــة. وفي حــال تــم ذكــر وكالــة
الاستخبارات المركزية، فسيتسبب ذلك في إزعاج عدد من الأشخاص الآخرين. بالنسبة لي، أتحدث
بصراحـة تامـة عـن ذلـك مـع زملائي، وإن كـان ذلـك لا يعجبهـم فهـو أمـر يعنيهـم لوحـدهم. وباعتبـاري

مواطنا أمريكيا، أشعر أن من واجبي تقديم أفضل النصائح الممكنة لحكومة بلادي”.

في سياق متصل، أورد أستاذ علوم سياسية آخر، كان قد قدم أربعة محاضرات لفائدة سنترا، أنه قد
تــم إعلامــه أن الشركــة تمثــل “عملاء” مجهــولين، ولكنــه لم يــدرك أن المســألة تتعلــق بعملاء وكــالات
الاسـتخبارات الأمريكيـة إلى أن لاحـظ أن بعضـا مـن الحـاضرين كـانوا يحملـون شـارات تتضمـن الاسـم
كاديمي، إلا الأول فقط. وفي وقت لاحق، قابل واحدا أو اثنين من الأشخاص ذاتهم ضمن مؤتمر أ

أنهم لم يكونوا يرتدون شارات الأسماء ولم يكونوا مُدرجين ضمن البرنامج.

يــة، حيــث محــت كــل الســير في الواقــع، جاهــدت ســنترا لإخفــاء علاقاتهــا مــع وكالــة الاســتخبارات المركز
الذاتيــة التابعــة لمــدرائها التنفيــذيين مــن موقعهــا علــى شبكــة الإنترنــت ســنة . وتشمــل لائحــة
“العملاء المميزيــن” المدُرجــة في الموقــع وزارة الأمــن الــداخلي الأمريكيــة، ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي،
والجيش، و فرعا آخر للحكومة الفدرالية، ولكن ليس وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما هاتفت
روزنباوم وسألته عن عقد سنترا لمؤتمرات لفائدة وكالة الاستخبارات المركزية، أجاب قائلا: “أنت تتصل

بالشخص الخطأ، فلا علاقة لنا بهذا الأمر”، ليغلق السماعة بعد ذلك.

ــــة ــــة بورلينغتون بولاي ــــنى في مدين ــــاتب ســــنترا في الطــــابق الخــــامس في مب ــــد مــــررت بمك ــــت ق كن
ماساتشوستس، وهي ضاحية شمالية في بوسطن. وضمن ورقة تسجيل الدخول، يُطلب من الزوار
يارة” إن كانت سرية أم لا. ومن ثم، استدعى موظف الاستقبال مديرة تحديد جنسيتهم “ونوع الز
الموارد البشرية، ديان كولبيتس، التي استمعت لي بكل أدب، لتبادر بالتشاور مع روزنباوم. وفي النهاية،
أخبرتني أن سنترا ستمتنع عن الإدلاء بأي التعليق. وأضافت كولبيتس “لكي نكون صريحين، يفضل

عملائنا ألا نتحدث مع وسائل الإعلام”.

بالنسـبة للأكـاديميين الإيـرانيين الفـارين باتجـاه الغـرب، تعتـبر المـؤتمرات الأكاديميـة بمثابـة “خـط سـكة
يـة بشكـل حديـد تحـت الأرض” في عصرنـا الحـديث. وفي الحقيقـة، اسـتفادت وكالـة الاسـتخبارات المركز
كامل من هذه النقطة الحساسة. وابتداءً من عهد جو بوش الابن، امتلكت الحكومة الأمريكية
“أموالا لا حد لها” لبذل الجهود الخفية لتأخير تطوير إيران للأسلحة النووية، وفقا لما أخبرني به ديفيد
أولبرايت، من معهد العلوم والأمن الدولي. وقد ارتكز أحد البرامج التابع لوكالة الاستخبارات المركزية،
على عملية استنزاف الأدمغة. وقد سعت من خلاله إلى تحفيز كبار العلماء الإيرانيين النوويين على



الفرار من بلادهم.

نظرا لأنه كان من الصعب التقرب من العلماء في إيران، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بجذبهم إلى
المؤتمرات في بلدان صديقة أو محايدة، وفقا لما أطلعني عليه ضابط مخابرات سابق. وبالتشاور مع
إسرائيل، تقوم الوكالة باختيار عالم محتمل، ومن ثم تقيم مؤتمرا في معهد علوم مرموق عن طريق
وسيط، الذي عادة ما يكون رجل أعمال، والذي غالبا ما يؤمن الندوة بالاعتماد على مبلغ يتراوح بين

 ألف ومليوني دولار مقدمة من قبل الوكالة.

في هذا الصدد، قد يمتلك رجل الأعمال شركة تكنولوجيا، أو قد تُنشأ الوكالة شركة وهمية من أجله
كي يبدو دعمه للمعهد، الذي لا يكون على علم بتدخل وكالة الاستخبارات المركزية، مشروعا. ووفقا لما
كثر كثر جهلا بما يحدث، كلما كان ذلك أ أخبرني به ضابط المخابرات السابق، “كلما كان الأكاديميون أ
أمنا بالنسبة للجميع. في الواقع، كان كل وسيط على علم بأنه يساعد وكالة الاستخبارات المركزية، إلا

أنه كان يجهل السبب وراء ذلك، كما أن الوكالة كانت توظفه لمرة واحدة فقط”.

 فنيّ داخل منشأة لتحويل اليورانيوم خا أصفهان في إيران.

كــان المــؤتمر يركــز علــى أحــد جــوانب الفيزيــاء النوويــة الــتي لهــا تطبيقــات مدنيــة، كمــا أنهــا تتمــاشى مــع
المصالح البحثية للعالم الإيراني المستهدف. علاوة على ذلك، عادة ما يقع تعيين العلماء النوويون في
الجامعة. وتماما مثل أي أستاذ في أي مكان، كان الإيرانيون يتمتعون بالرحلات. وفي بعض الأحيان،
ســمحت الحكومــة الإيرانيــة لهــؤلاء بالذهــاب إلى المــؤتمرات، وإن كــان ذلــك تحــت الحراســة، بهــدف

مواكبة أحدث البحوث ومقابلة الموردين للتكنولوجيا المتطورة، ولأغراض دعائية أيضا.

وفقا لما أطلعني عليه رونين بيرغمان، “كان من الجلي، من وجهة نظر الإيرانيين، أن لهم مصلحة في



إرســال العلمــاء إلى المــؤتمرات بشــأن الاســتخدامات الآمنــة للطاقــة النوويــة”. ويُعتــبر بيرغمــان صــحفيا
إسرائيليــا بــارزا، كمــا أنــه مؤلــف “الحــرب السريــة مــع إيــران: النضــال السري لثلاثين ســنة ضــد القــوة
الإرهابيـة الأكـثر خطـورة في العـالم”. بالإضافـة إلى ذلـك، يعمـل هـذا الصـحفي علـى دراسـة تـاريخ جهـاز
المخابرات المركزي الإسرائيلي، الموساد. وقد أورد بيرغمان أنهم “يقولون ‘نعم’، نحن نرسل علمائنا إلى

المؤتمرات لاستخدام التكنولوجيا المدنية لغرض مدني”.

في الأثنــاء، قــد يتظــاهر ضابــط الوكالــة المكلــف بالحالــة بأنــه طــالب، أو مســتشار فــني، أو عــارض أمــام
كشـك. وتتمثـل وظيفتـه الأولى في إبعـاد الحـراس المحيطين بالعـالم. وفي إحـدى الحـالات، قـام موظفـو
يــة بوضــع الســم في وجبــات الحــراس، ممــا جعلهــم المطبــخ الذيــن جنــدتهم وكالــة الاســتخبارات المركز
عــاجزين عــن حمايــة العــالم بســبب الإســهال والقــيء. وفي الأثنــاء، كــانت الوكالــة تأمــل أن يعــزو هــؤلاء

كولات غير المألوفة. مرضهم للطعام على متن الطائرة أو المأ

بفضل ضربة من الحظ، يتمكن الضابط من الاختلاء بالعالم لدقائق معدودة ويتلاعب به، كما أنه قد
يقوم بدراسة الإيراني من خلال قراءة الملفات ووضع”عملاء الوصول” بالقرب منه. وبهذه الطريقة،
يـة، بإمكـان الضابـط إذا مـا أعـرب العـالم عـن شكـه فيمـا يتعلـق بتعـامله فعلا مـع وكالـة المخـابرات المركز
كثر التفاصيل حميمية، مقدما الدلائل على ذلك. آنذاك أن يجيبه بأنه يعلم بشأنه كل شيء، وحتى أ
فعلى سبيل المثال، قال أحد الضباط ذات مرة لمنشق محتمل: “أعلم أنك مصاب بسرطان الخصية

وأنك قد استأصلت خصيتك اليسرى”.

في مرحلة لاحقة، وحتى بعد موافقة العالم على الهرب، قد يعيد هذا الشخص النظر في المسألة ويلوذ
بالفرار. وفي هذا السياق، أفاد الضابط السابق، أن “الأمر يتمثل في إعادة تجنيد الرجل مرارا وتكرارا
يـة وباسـتمرار”. وبمجـرد أن يصـبح بمأمـن في سـيارة متجهـة إلى المطـار، تقـوم وكالـة الاسـتخبارات المركز
بتنسيق التأشيرات اللازمة ووثائق الرحلة الجوية مع وكالات الاستخبارات الحليفة. فضلا عن ذلك،
لن تدخر الوكالة جهدا من أجل جلب زوجته وأطفاله إلى الولايات المتحدة، إن لم يكن عشيقته، مثلما
جاء في طلب أحد العلماء. كما ستقوم الوكالة بإعادة توطين العالم وأسرته وتوفر فوائد له على المدى

الطويل، بما في ذلك دفع أقساط كلية أبنائه ودراساتهم العليا.

بروفيسور الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تيموثي
غوتوسكي، أورد قائلا: “أعرف شابا كان يوجد هنا في مختبرنا، وبطريقة ما

علمت أنه عمل على أجهزة الطرد المركزي في إيران. وحينها بدأت أفكر وأتساءل
عما يحدث هنا”

مــن المثــير للاهتمــام أن عــددا كافيــا مــن العلمــاء فــروا إلى الولايــات المتحــدة إثــر حضــورهم المــؤتمرات
الأكاديمية أو من خلال غيرها من الطرق، وذلك في سبيل عرقلة واشنطن برنامج الأسلحة النووية
الإيـراني، وفقـا لمـا أخـبرني بـه الضابـط السـابق المطُّلـع علـى العمليـة. وأضـاف الضابـط أن مهنـدسا دأب
على تجميع أجهزة الطرد المركزي لصالح البرنامج النووي الإيراني وافق على الفرار بشرط واحد وهو



متابعــة دراســة الــدكتوراه في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. ولســوء الحــظ، كــانت الوكالــة قــد
أخرجته من إيران دون أوراق اعتماد من قبيل الشهادات وغيرها.

في البدايـة، رفـض معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا طلـب الوكالـة بـالنظر في أمـره، ولكـن مـع إصرار
الوكالة، وافقت مدرسة الهندسة الشهيرة على طلب الوكالة من خلال التنازل عن إجراءات الفحص
المعتــادة. ونتيجــة لذلــك، حشــد المعهــد مجموعــة مــن الأســاتذة مــن أقســام ذات صــلة لاســتجواب

المنشق. وبعد تفوقه في الامتحان الشفوي، تم قبوله وحصل على شهادة الدكتوراه.

كد رئيس في المقابل، نفى الإداريون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا علمهم بهذه المسألة. وقد أ
قسم الهندسة الميكانيكية،غانغ تشن، هذا الأمر قائلا: “أجهل تماما أي معلومات بخصوص ذلك”.
خلافــا لذلــك، أقــر اثنين مــن الأكــاديميين بالحيثيــات الرئيســية للقصــة. فوفقــا لمــا أطلعــني عليــه محمد
سهيمي، أستاذ الهندسة البترولية بجامعة كاليفورنيا الجنوبية الذي يدرس التطور النووي والسياسي
الإيـــراني، حظـــي منشـــق عـــن البرنـــامج النـــووي الإيـــراني علـــى شهـــادة دكتـــوراه مـــن قبـــل معهـــد

ماساتشوستس للتكنولوجيا في الهندسة الميكانيكية.

أمـا بروفيسـور الهندسـة الميكانيكيـة في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، تيمـوثي غوتـوسكي، فـأورد
قائلا: “أعرف شابا كان يوجد هنا في مختبرنا، وبطريقة ما علمت أنه عمل على أجهزة الطرد المركزي
في إيــران. وحينهــا بــدأت أفكــر وأتســاءل عمــا يحــدث هنــا”. وبــالتزامن مــع موافقــة إيــران خلال ســنة
، على الحد من تطوير الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الدولية، فقد تجنيد المنشقين

عن البرنامج من قبل المخابرات الأمريكية بعضا من صبغته العاجلة.

في حال قام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق أو سعى إلى إعادة التفاوض بشأنه، وهو ما
ندد به ضمن خطاب ألقاه في أيلول/سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تسجل
المؤتمرات التي تنظمها وكالة المخابرات المركزية لاعتراض طريق كبار العلماء النوويين الإيرانيين عودتها

بشكل سري.

المصدر: الغارديان
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